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یف (خیركم المنهج النبوي في تربیة الأسرة من خلال الحدیث النبوي الشر البحثتناول

قسمین ، القسم (خیركم خیركم لأهله) تناول إلى خیركم لأهله وأنا خیركم لأهلي) . وانقسم البحث 

فیه المنهج النبوي في تربیة النساء والزوجات والأولاد ، والقسم الثاني ، تناول فیه كیفیة تعامل 

عامة .مع زوجاته وأطفاله لكي یكون أسوة للمسلمین خاصة وللعاملیني بالن

Prophets Attitudes Towards Family Interaction
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Abstract:

The current research deals with the prophet attitude towards family

interactions on the basis of the following Hadeeth :the best of men is the

best with his own family and I am the best among you to my family .the

research falls into two main sections: the first section "the best of men is

the best with his family" dealing with the prophet way in breeding women

and wives and children. The second part viewed how the prophet dealing

with his wives and children to set an idol for Muslims in particular and

the others in general.
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:المقدمة
الحمد الله عظیم السلطان وقدیم الاحسان والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سید 

الاكوان واشراق الزمان محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أهل التقوى والأیمان : 

في جلال یبهر الألباب ، وفي جمال یفتن ثلاثة وستون عاماً ، عاشها صاحبها الممجد *

نت بصدق ربیعاً مزهراً في عمر البشریة وقبساً وضاء في تاریخ الأنسانیة . ات كالأفئدة .سنوا

نفس زكیة رُكبت في أحسن تقویم ، وذات طاهرة تألقت بخصال فطرها على الكمال  خلاُقها *

كانت فكل لحظة أمضتها الحیاة في كنفه الحكیم ، لتكون للحیاة نوراً وللأحیاء مثلاً .

مجرد أنسان یجىء إلى الدنیا فیمكث فیها لأنه لم یكن السمو والمجد .درج ارتقاء نحو

ما یمكث ثم یرحل مع الراحلین . وإنما كان رسول رب العالمین إلى العالمین محور التقاء بین 

أهل الأرض وأهل السماء . 

قة للفیوضات الربانیة ، وفیضاً ، طا)١(لقَدَ رأىَ من آيات ربه الْكبُرىوغدا من قال عنه ربه *

مورد المن الأشراقات النورانیة . فهو المعین الذي لاینضب ، والنبع الصافي الذي لایتكدر و 

ثم خبرني بربك بعد ینقطع . بحر من الأنوار زاخر ، وسماء من الصفاء ناصعة . الذي لا

ز أولو البیان عن الألباب في مدح كماله ؟ وكیف لا یعجأولو یحتار كل هذا : كیف لا

وصف جماله ؟

إن الخوض في دراسة الشخصیة النبویة أمر غیر یسیر فهي لیست كتابة عن …الحق أقول *

شخصیة رجل فاتح أو مخترع ، أو مؤلف ، أو غیر هؤلاء . أنما هو الحدیث عن ذات طغت 

خلق :نورانیتها على طینیتها ، ولها بلفظ الجلالة التعلق ومن الأسماء الحسنى الت

یمشي على الأرض بین الناس قرآنا تفدیك نفسي أبا الزهراء من بشر       

في بیته . لنحیا في دائرة فأحمد االله تعالى أن وفقني للوقوف عند شخصیة النبي *

.ایاها المفعمة بنور االله جل وعلاضوئها ، وقتاً مباركاً تفىء علینا فیه من أسرارها ، وعط

، لأهله وأنا خیركم لأهلي)) بشقیهخیركم خیركم(ن خلال دراسة الحدیث الشریف (وذلك م

في بیته .المتناولین خیریة المسلم مع أهله وخیریة النبي 

دراسة -علیم في تقسیم هذا البحث الموسوم:((وأنا خیركم لأهلي فشرعت بفضل االله ال

من مطلبین : تناول ))یاركم خیاركم لأهلهخ((، إلى مبحثین ، تكون المبحث الأول :  ))-وتأمل

.))علاقة هذه الخیریة بأیمان المرء((مطلبه الأول 

. ثم عرجت إلى ))علاقة الخیریة بخیریة المرء لأهله((فیما تعرض مطلبه الثاني إلى 

وأنا((: أخذ المطلب الأول مقسماً إیاه الى ثلاثة مطالب))وأنا خیركم لأهلي((المبحث الثاني :  

  .   ١٨: الأیة ) سورة النجم ١(
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ثم ))في معاملته للأطفالخیریة النبي ((. أما المطلب الثاني فأنه عاین ))خیركم لأهلي

.))في معاملته لنسائهخیریة النبي ((تلاهما المطلب الثالث متحدثاً عن 

ثم ختمه بخاتمة جاءت مبینة لأهم اللطائف التي توصل إلیها مسار البحث . 

يوم لاَ يخزْيِ اللَّه النبِي مع أولئك الذین قال فیهم تبارك وتعالى :أسال االله تعالى أن یبعثناو 

واغفْر لنَا إنَِّك علَى كُلِّ شيء قدَير  والَّذين آمنوا معه نُورهم يسعى بين أيَديهمِ وبأِيَمانهمِ يقُولُون ربنا أتَْمم لنَا نُورناَ

وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .  ] ٨[ التحریم :

خیركم خیركم لاھلھ:المبحـث الأول
علاقة ھذه الخیریة بإیمان المرء:المطلب الأول 

أكمل المؤمنین إیماناً أحسنهم خلقاً وخیاركم خیاركم ((إن المتأمل في حدیث النبي 

ة في الواو العاطفة ، وهي عطف الخاص على العام ، حیث یلمح أشارة لطیف)١())لنسائكم

عطف الخیریة المتعلقة بخیریة المرء لنسائه على أیمانیة المرء الكاملة المتأتیة من حسن خلقه . 

إن من أكمل المؤمنین إیماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم ((ویوضح هذا أكثر الحدیث النبوي الأخر 

.)٢())بأهله

في الحدیث الشریف یبدأ بتعامل المرء مع نسائه ، لأنه إن أحسن الشرة فالتدرج الرتبي 

مع نسائه ومع أهل بیته نال الخیریة ، فأن تعدت عشرته الحسنة إلى غیر أهله خارج بیته رقى 

بذلك الى مرتبة الأیمانیة الكاملة .

المیزان یوم والتي تكون مدخلاً لفقه الصلاة والصیام وسائر العبادات ، لأن أكثر ما یثقل

.)٣(القیامة حسن الخلق ، كما أخبر الصادق المصدوق 

فالأخلاق نبع متدفق جامع لكل فضیلة ، وراد لكل رذیلة ، والتنافس في مراتب الإیمان 

، ومنها حرصه علیه إلى الكمال أساس وبناء على القیم والأخلاق التي بعث بها النبي 

؟ هل هو بناء للحیاة الدنیة ؟ وهل هو بناء ناء ، ولكن أي بناء هذال هذا البالصلاة والسلام لكما

…..للذات الإنسانیة ؟ 

.  ورواه   ٩٧٢٥) رواه أحمد في مسنده ، كتاب باقي مسند المكثرین ، باب باقي المسند السابق ، رقمه ١(

.  ورواه أبو داود ، كتاب  ١٠٨٢الترمذي ، كتاب الرضاع ، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها ، رقمه 

  .  ٤٠٦٢الدلیل على زیادة الإیمان ونقصانه ، رقمه 

رقمه أستكمال الأیمان وزیادته ونقصانه،، باب ما جاء في مذي ، كتاب الأیمان عن رسول االله) رواه التر ٢(

٢٥٣٧  .  

) ، رواه الترمذي ، كتاب البر والصلة عن )ما من شىء أثقل في میزان المؤمن یوم القیامه من خلق حسن() (٣(

  .  ١٩٢٥رسول االله ، باب ما جاء في حسن الخلق ، رقمه 
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فالأنسانیة مراتب تترقى بها ویشیر إلیها الناس فیما هو متعارف علیه ، والنبي 

یفتح بابا لتجمع الأخلاق ألاوهو الخلق الحسن . فلیس من العسیر على المؤمن أن یكون كاملا 

في  وهنا تشرق أشارة في حیاة الداعیة الأعظم قه بل إلى الأعلى في أیمانه .في أخلا

ولاجواب إلابمن كملت له المحامد تكمیل المؤمنین وتزینهم وهي : من أین هذا الكمال ؟

.والصفات ، وجلت له الشمائل والخصال ، سیدنا محمد 

دات ، وتفضیله علسیها من حیثیة ویمكننا أن ندرك هنا موازنة بین حسن الخلق والعبا

معینة ، فإن صام المسم مثلا :لم ینتفع الخلق بصیامه ، لأنه أمر خاص بینه وبین ربه . أما إن 

. فإن تاب الزاني مثلا للآخرینحسن خلقه فإنه سیكون نافعا لمن یعامل ، غیر أفعاله بقدر أذیتها 

قط . أما أن تاب المغتاب فإن االله لن یقبل : تاب االله علیه ، لأن أذیة الزنى أقتصرت علیهما ف

.))الغیبة أشد من الزنا((:توبته حتى یستسمح صاحبه الذي أغتابه . قال رسول االله 

الرجل یزني ثم یتوب ، فیتوب االله علیه ، وأن صاحب الغیبة لا یغفر ((قالوا : كیف ؟ . قال : 

.)١())له حتى یغفر له صاحبه

عز وجل كرم العمل المتعدي خیره إلى الآخرین أكثر مما كرم العمل لذا نرى أن االله 

المقصور نفعه على عامله . وقد أشار القرآن الكریم إلى هذا في أكثر من موطن ، نحو قوله 

إِحساناً وذي القْرُبى والدينِأخَذْناَ ميثاَقَ بني إسِرائيلَ لاَ تَعبدون إِلاَّ اللّه وباِلْوإذِْتعالى في میثاق بني أسرائیل : 

تَولَّيتمُ إِلاَّ قلَيلا منكمُ وأنَتمُ للناسِ حسناً وأَقيمواْ الصلاة وآتُواْ الزكاَة ثمُوالْيتاَمى والْمساكين وقُولُواْ

رضُِونعفإنه قدم .)٢(}مْقُولُواناًوساسِ حلنل على أقام الصلاة وإیتاء الزكاة . فمن هذا المنطلق جاء

تعلق الإیمان الكامل بحسن خلق المرء ، فحیث وجد حسن الخلق وُجد الأیمان الكامل . وهذه 

أن من أحبكم ((:نقطة ارتكاز جلیلة إنبثق منها التكریم النبوي المتمیز . وذلك في قوله 

إن المؤمن ((:، وأیضاً قوله )٣())أحاسنكم أخلاقاً إلي وأقربكم مني مجلساً یوم القیامة

.٤لیدرك بحسن خُلقه درجة الصائم القائم))( (

خلاصة القول فیما ذُكر ، أن المسلم إذا حسُنت معاملته لإخوانه المسلمین ، كان 

إذا  محمودا عند االله جل في علاه وقد یكمل إیمانه بحسن خلقه معهم ، ویزداد ألإضلیة عند االله

فالأنطلاقة الأولى نحو كمال ما رافقه حسنُ خلقه إلى إكناف داره ، وحسنت معاملته مع أهله .

، دار القوي المنذري ، تحقیق علي عاشورالترغیب والترهیب ، الأمام الحافظ زكي الدین عبد العظیم بن عبد  )١(

  .   ٣٠٧/  ٣م :  ٢٠٠١إحیاء التراث العربي ، بیروت ، الطبعة الأولى ، سنة الطبع 

  .  )٨٣() سورة البقرة : الآیة ٢(

  . ١٩٤١اء في معالي الأخلاق ، رقمه ، باب ما ج، كتاب البر والصلة عن رسول االله ) رواه الترمذي٣(

  .   ٤١٦٥) رواه أبو داود ، كتاب الأدب ، في حسن الخلق ، رقمه ٤(
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الأیمان تبدأ من بیتك ، فخیریة المسلم مقرونة بخیریته مع أهله ونسائه ، وكمال أیمانه مرهون 

ول عنها االله فإذا أنتهج المؤمن الهدي النبوي الشریف ، تحققت له الحیاة التي یقبحسن خلقه . 

.)١(آمنواْ استَجِيبواْ للّه وللرسولِ إذِاَ دعاكمُ لما يحيِيكمُيا أيَها الَّذينتبارك وتعالى: 

ثم تتواصل هذه الحیاة مثمرة في منهجة حیاة المسلم لتصل إلى مراتب الكمال ، ویفتح 

)حسنهم(ولیس )أحسنهم(من خلال إدراك معنى باب الكرامة لهذه الأمة الكریمة ، النبي 

وأین هو لأجل التفاضل ؟أي التفضیل ، لندرك حالنا على أي میزان وضعنا النبي 

……المفضول ؟ . فتأمل 

علاقة الخیریة بخیریة المرء لأھلھ:المطلب الثاني
لأول وهلة ، )٢(خیركم خیركم لأهله وأنا خیركم لأهلي))((:القارىء لحدیث النبي 

یخالجه سؤال هو : لماذا تعلقت الخیریة بخیریة المرء لأهله ؟ . فمما عُلم أن العمل إذا خرج 

خیركم من تعلم ((:نفعه إلى غیر عامله ، كان مقربة عند االله أكثر من غیره . فمثلا قوله 

آن الإبعدما تعلمه وعلمه ، ، مفهوم العلیة ، لإن الخیریة ما تعلقت بمعلم القر )٣())القرآن وعلمه

.-مع قدسیة ما یتعلمون -الآخرینفاثر العمل قد تعدى إلى 

فهل ثمة سر في تعلق الخیریة بخیریة المرء لأهله بتاء على ما تقدم ؟ وأین تكمن علیة 

التعلق إذاً ؟ نعم . اذا لم ننظر للحدیث من هذه الحیثیة ، وأنما من حیثیة اخرى ، هي السر في 

لتعلق . وهي : أنا الأنسان في داره یظهر على حقیقته ، ویبین معدنه ، وینكشف باطنه . هذا ا

فدار المرء هو المختبر الكاشف لشخصیته والمظهر لبواطنه ، فیه یفرح ، وفیه یحزن ، وفیه 

. ناهیك عن أبتلاءات الدنیا وتقلباتها التي )حقیقتك تظهر عند غضبك(یغضب ، وقدیما قالوا 

لمتسلیمه من سخطه على ما قدر علیه . وهذا ما فسره سیدنا عمر بن الخطاب فیها یع

بقوله لذلك الذي شهد بالصدق لأحد المسلمین : أسافرت معه ؟ قال : لا . فقال عمر فأنت الذي 

لا علم لك به ، أراك رأیته یرفع رأسه ویخفضه في المسجد ! ورد شهادته فیه . ففي السفر یُعرف 

الطالح . لأن المسافرین یقضون الوقت سویة طوال سفرهم ، فیعرف البعض الأخر الصالح من 

ما یحب وما یكره ، وما یستحسن من الأمور وما یستقبح منها . وقس على هذا صحبة السجن 

  .   )٢٤() سورة الأنفال : الآیة ١(

، . ورواه أبن ماجة٣٨٣٠بي ، رقمه ) رواه الترمذي ، كتاب المناقب عن رسول االله ، باب فضل أزواج الن٢(

  . ١٩٦٧ب حسن معاشرة النساء ، رقمه كتاب النكاح ، با

  . ٤٦٣٩) رواه البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب خیركم من تعلم القرآن وعلمه ، رقمه ٣(
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أیضا ، وكذا البیت الذي هو شاهدنا هنا ، فكثرة ما یعتریك في بیتك من لحظات سعیدة أو شقیة 

التي مهما حاولت إخفائها فإنها ستظهر ، كما قال الشاعر :كفیلة بإبراز حقیقتك

ومهما تكن عند أمرىء من خلیقة                 وإن خالها تخفى على الناس تُعلم 

فلو تعلقت الخیریة على سبیل المثال بخیریة المرء في عمله فقط ، لأستطاع أحدنا أن 

بالخلق النبیل فینال بذلك درجة الخیریة .یحسن معاملته مع أهله صنعته ، ویتماثل له 

لكن المرء في بیته مهما كان مؤمنا أو كافرا ، مسلما أو منافقا ، غنیا أو فقیرا ، أمیرا أو 

مأمورا ، فأن بواطنه ستظهر وستبدوا مكامنه . فإذا أحسن التعامل مع أقرب الناس إلیه الذین هم 

لسي ثم من ساء طبعه مع أهله ، فأنه سیكون سیئاً أهله فأنه لحسن ، وأذا أساء معاملتهم فأنه

الحسن بن قال : قبل رسول االله مع غیر أهله من باب أولى . فعن أبي هریرة 

لت منهم علي وعنده الأقرع بن حابس التمیمي جالسا ، قال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ماقب

.)١())لایُرحممن لایرحم ((ثم قال:أحد فنظر إلیه رسول االله

الذي  ، ومنهم عمر بن الخطاب وقد فطن الى فقه هذا الحدیث الصحابة 

أسس حكما عل روح هذا الحدیث ، فحینما دخل علیه أحد ولاته ورآه محتبیا على قدمیه یلاعب 

أطفاله ، قال : ماتفعل یا أمیر المؤمنین ؟ أتلاعب أطفالك ؟ . واالله إن لي ابناء كثیرین ما 

عبت أحدهم یوماً ! وإذا بعمر ینتفض غضباً ویقول : لم تلاعب أحدهم یوماً ؟ قال : لا . فقال لا

: لئن لم تكن رحیماً بأهلك فكیف ستكون رحیماً بالرعیة ؟ ! وعزله عن الولایة . لأن خیركم 

خیركم لأهله وشركم شركم لأهله . 

وانا خیركم لأھلي :المبحث الثاني 
أنا خیركم لأھليو:المطلب الاول 

بذكر الشطر یاترى ما هو سبب مجىء الشق الثاني من الحدیث ؟ لماذا لم یكتف 

ولم یقل : وأنا خیركم ))خیركم من تعلم القرآن وعلمه((:الأول كما قال في حدیثه الآخر 

  ؟ .  تعلما وتعلیما ، وهو كذلك 

لطالعنا خاطر یقول : ))یركم لأهلهخیركم خ((ولعل أجابة هذا ؛ أنه لو أكتفى بقوله 

كیف یكون المرء خیراً مع اهله ؟ ، وماذا یتبع المسلم من الطرق التي تؤهله إلى الخیریة 

جوابا لذلك . المواصلة إلى كمال الأیمان ؟ فجاء عطفه 

مع أهل بیته ، وحسن عشرته لنسائه ، ورقته مع الصغار ، صورة ولیكون تعامله 

نموذجاً فریداً على مر العصور ، وتعاقب الأجیال تلو الأجیال ، للمسلم مع اهله مهما كاملة ، و 

  .   ٥٥٣٨) رواه البخاري ، كتاب الأدب ، باب رحمة الولد وتقبیله ومعانقته ، رقمه ١(
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كان عددهم كثیراًأو قلیلاً ، ومهما كان جنسهم ذكوراً أو أناثاً ، تعددت نساؤه أو لم تتعدد ، 

میسور الحال أو ذا عسرة . 

: لیؤكد أن معاملته . جاء لغایتین ، أحدهما ))وأنا خیركم لأهلي((:إذ أن قوله 

 لأهله مثال للمسلم في بیته ، یتأسى به ، ویتعامل مع أهله كما تعامل نبیه من

قبله . فیكون بذلك قد سلك أسلم السبل وأفضل الطرق ؛ لأنه فعل ما فعله من لا ینطق عن 

فلا جدال في أنه الأحسن والأصوب . الهوى إن هو إلا وحي یوحى 

ى یكون المسلم متبعاً لرسوله ، مقلداً له حتى في المسائل الشخصیة والأخرى : حت

والعائلیة . والتي قد یتبادر إلى الذهن أنه لاثواب لها كمداعبة النساء مثلاً ، لكن من داعب أهله 

أُثیب علیه . أو كأنجاب الأطفال ، إلا أنه لو فعل ذلك بنیة تطبیق حدیث بنیة تقلید النبي 

، كتبت له )١())تزوجوا الودود الولود إني مُكاثر بكم الأنبیاء یوم القیامة((:الرسول 

حسنة . 

أو یرى أنه لاثواب له ، لأنها من الواجبات . مثلاً : كإطعام أهله أو كسوتهم ، لكنه إن 

وما أطعمت ولدك فهو لك صدقه وما أطعمت ((:أطعمهم أو كساهم أستجابة لقوله 

كانت له صدقة .)٢())دقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقةزوجك فهو لك ص

إذا أدركنا هاتین الغایتین علمنا إشراقة في الحدیث ، تواجه المسلم إلى العبودیة مع أهله 

، الذي رسم عبودیة المسلم في نواحي الحیاة المتفرقة ، وكان له نواة ، إقتداء بهدي النبي 

الأهل أو مع الأطفال ، ویكون فیها الخلق الذي یرتضیه النبي في البیت أیضا ، والتي تنبت مع

 فلماذا لانرتضي لأنفسنا الإحسان إلى أهلنا ولو من أجل رسول االله .  . ؟  

من أفراح وأحزان ، ومن …متى كان وحیثما كان …فكل ما یحدث في بیت المسلم 

.حدث مثلها في بیت النبي رخاء أو شدة ، ومن ملاطفة أو مداعبة أو ملاعبة ، وقد

یتعرض لكل ما یمكن وهذه حكمة المرسل العظیم تبارك وتعالى حیث جعل بیت الحبیب 

أن یتعرض المسلم في بیته . حتى إذا ما جد أمر عند المسلم وداهمه خطب ، سارع لإلتقاط 

أرض الواقع بفعل مع مثلیة تلك الحالة ، ووظفها علىالصورة النبویة من تعامل الرسول 

. فضلاً على أنه قد تصرف ، فیكون بذلك مقلداً لرسوله ومطیعاً له ما فعله 

التصرف الحكیم الذي قاده إلى الصواب بلا ریب كما تقدم . 

  .  ١٣٠٨٠السابق ، رقمه ) رواه أحمد ، كتاب باقي مسند المكثرین ، باب باقي المسند ١(

  .  ١٦٥٥٠) رواه أحمد ، كتاب مسند الشامیین ، باب حدیث المقدام بن معدي كرب الكندي ، رقمه ٢(



فهد طلال سلیم الخالدي

٨٦

، اه یفعل؟ هو یرید أن یبادر بفعلوعلى سبیل المثال لو أن مسلما مات ولده ، ماذا عس

قباه رضا االله لا سخطه ؟ أیبكي أم لا ؟ أیخرج لدفنه أم لا ؟ لكن ما هو الفعل الذي تكون ع

فیبقى حائراً .

ویقف عند الظرف المماثل لظرفه فیجد أن ألا أنه حینما یستحضر سیرة النبي 

لدفنه وقال عندما مات ولده إبراهیم حزن على فراقه وبكى علیه وخرج بنفسه النبي 

ب لیحزن وإنا على فراقك یا أبراهیم لمحزونون لكن لا نقول ما یسخط إن العین لتدمع وإن القل((:

  . ))الرب

، ویكون بذلك قد أطاع ربه فما علیه بعد هذا إلا أن یقوم بما قام به رسول االله 

، ولم یحد عن طریق الشرع . وأستن سنة رسوله 

في معاملتھ للأطفالخیریة النبي :المطلب الثاني
لأهله، وكونه ن أجل أن نشخص الثوابت التي تثبت بلا ریب خیریة النبي وم

.ل لكل من ساكن ذویه وأستوطن معهمالمثل الأعلى لتعامل الإنسان في داره ، والنموذج الأكم

مربیاً ، مؤدباً ، رؤوفاً ، رحیماً ، عطوفاً ، رقیقاً ، بساماً ، لیناً ، فما غضب إلا االله ، وما سخط 

أحد أو شمت بأحد ، ما ضرب زوجاً ، وما كدر صفو طفل ، بل كان كثیر الملاعبة  على

لأطفاله ، كثیر المداعبة لنسائه ، ما ضجر منه صاحبه ، وما مل منه من عاشره ، له من 

الزوجات عدد یصعب على كل ذي لب وذي حكمة لو كان مثل عددهن مداراتهن ، لكن 

الأرض ، بحكمته النبویة وخلقه العظیم ، استطاع أن القرآن الذي یمشي علىالمصطفى 

یعدل بینهن ، وأن یؤلف بینهن ، فلم یفضل إحدهن على ضرتها ، ولم یمیز بعضهن على 

.)رضي االله عنها(رغم أن قلبه كان یمیل إلى عائشة بالبعضهن ، 

نسطر في هذا المبحث وتالیه بعض النماذج ونلتقط بعض الصور للتعامل النبوي مع 

.ونبدأها بخیریة النبي )١(وما أَرسلنْاكَ إلَِّا رحمةً لِّلْعالَمينالأطفال ومع نسائه ، وتجلي قوله تعالى 

 : في معاملته للأطفال

وأفضل الخلق تعاملاً ، وأذا أردت أن أحسن الناس خلقاً ، فقد كان رسول االله 

خادم تعاین الرحمة النبویة والرقة المحمدیة في معاملة الصبیان ، فأقرأ ما قاله أنس 

من أحسن واصفاً معاملة الرؤوف الرحیم له ، قال أنس كان رسول االله رسول االله 

نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي االله الناس خُلقاً فأرسلني یوماً لحاجة فقلت واالله لا أذهب وفي 

 فخرجت حتى أمر على صبیان وهم یلعبون في السوق فإذا رسول االله قد قبض

  .  )١٠٦() سورة الأنبیاء : الأیة ١(
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بقفاي من ورائي قال فنظرت إلیه وهو یضحك فقال یأنیس أذهبت حیث أمرتك قال قلت نعم أنا 

أف ولا عاب علي شیئا ذهبت یا رسول االله قال أنس واالله لقد خدمته تسع سنین ما قال لي فیها

.)١(قط وما علمته قال لشىء صنعته لم فعلت كذا وكذا أو لشىء تركته هلا فعلت كذا وكذا

ولم تقف الرحمة النبویة عند هجر العقاب ومسامحة الطفل المذنب بل تعدت الى 

یعلي العامري أنه خرج مع رسول ملاعبتهم والتصابي لهم حتى یشعر الصبي كأنه بعمره ، فعن

امام القوم وحسین مع غلمان یلعب فاراد إلى طعام دعوا له فأستقبل رسول االله االله 

ان یأخذه قال فطفق الصبي هاهنا مرة وهاهنا مرة فجعل رسول االله رسول االله 

ضه قفاه على فیه یضاحكه حتى اخذه قال فوضع احدى یدیه تحت قفاه والاخرى تحت ذقنه فو 

.)٢(وقال حسین مني وأنا من حسین احب االله حسینا سبط من الاسباط 

ولیس عطفه مع ابن ابنته خاصا ولكنه مع اناء المسلمین ایضا ، فهذا جابر بن سمرة 

صلاة الاولى ثم خرج الى اهله وخرجت معه فاستقبله ولدان یقول : صلیت مع رسول االله 

واحدا واحدا ، قال : واما انا فمسح خدي ، قال : فوجدت لیده بردا او فجعل یمسح خدي احدهم

.)٣(ریحا كأنما ارخجها من جؤنة عطار 

التي ارق من نسمات الهواء ، وفیض حنانه الذي أصفى من وحسبك رقة قلبه 

یسرع في صلاة الجماعة غیر مرة لسماعه بكاء طفل ، امه خلجات الماء ، اللذان جعلاه 

فحتى لا یشق على الصبي ولا على قلب امه جوز في صلاته ، عن صلي مأمومة خلفه ت

قال اني لا اقوم في الصلاة ارید ان اطول فیها فاسمع بكاء الصبي ابي قتادة عن النبي 

.)٤(فاتجوز في صلاتي كراهیة ان اشق على امه 

مرة وفي ل سجوده في صلاته لاشفاقه على صبي ، فانه قد اطاواذا اسرع 

، عن عبد االله بن شداد عن ابیه قال صلاته ایضا ، لا لشيء انما لارتحال حفیده علیه 

في احدى صلاتي العشي الظهر او العصر وهو حامل حسن او خرج علینا رسول االله 

دة حسین فتقدم النبي صلى االله علیم وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فسجد بین ظهري صلاته سج

وهو ساجد فرجعت في أطالها قال اني رفعت رأسي فاذا الصبي على ظهر رسول االله 

الصلاة قال الناس یا رسول االله انك سجدت بسین ظهري سجودي فلما قضى رسول االله 

  . ٤٢٧٢) رواه مسلم ، كتاب الفضائل ، باب كان رسول االله أحسن الناس خلق ، رقمه ١(

  .  ١٦٩،  ٣، رقمه یین ، باب حدیث یعلى بن مرة الثقفي عن النبي ) رواه احمد ، كتاب مسند الشام٢(

  .   ٤٢٧٢) رواه مسلم ، كتاب الفضائل ، باب كان رسول االله احسن الناس خلق ، رقمه ٣(

  .   ٦٦٦) رواه البخاري ، كتاب الاذان ، من اخف الصلاة عند بكاء الصبي ، رقمه ٤(
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الصلاة سجدة أطلتها حتى ظننا انه قد حدث امر او انه یوحى الیك قال كل ذلك لم یكن ولكن 

.)١(هت ان أعجله حتى یقضي حاجته ابني ارتحلني فكر 

ان قطع خطبته وترجل من على منبره وحمل وبلغ من حبه لهم وتعلقه بهم 

بهما درج المنبر ثم استأنف خطبته ، فعن عبج االله بن بریدة قال : الغلامین قم رقى 

ا قمیصان یخطبنا اذ جاء الحسن والحسین علیهمسمعت ابي بریدة یقول : كان رسول االله 

من المنبر فحملهما ووضعهما بین یدیه ، ثم قال احمران یمسیان ویعثران فنزل رسول االله 

فاني نظرت الى هذین الصبیین یمسیان )٢(إنَِّما أمَوالُكمُ وأَولاَدكمُ فتنْةٌ : صدق االله : 

.)٣(ویعثران فلم اصبر حتى قطعت حدیثي ورفعتهما 

والتي تخبرنا عن مدى هد التي التقطت من سیرة نبي الرحمة هذه بعض المشا

بلا منازع خیرنا لاهله .وانه رأفته في تعامله للأطفال ولینه معهم وسعة صدره لهم .

في معاملتھ لنسائھخیریة النبي :المطلب الثالث 
قومه ، یهابه یظن الظانون ان إنساناً ذا مكانة رفیعة في مجتمعه ، مطاعا من قبل 

العدو من مسیرة كذا وكذا لا بد ان یكون تعامله مؤسسا على هذه الاعتبارات ، فاذا سار بین 

الناس سار سیرة الكبراء ومشي مشیة الخیلاء ، واذا انقلب الى اهله انقلب وهو یتمطى ، واذا 

ان یسأله دخل مسكنه دخله مختالا فخورا ، فلا یجرؤ احد على ان یكلمه ، ولا ینبغي لاحد

حاجة ، لا یمازح ابنا ولا یبتسم لزوجة ، الى غیر ذلك من مظاهر تعظیم الذات واجلالها . لكن 

بل كان مثلا عالیا ونبراسا شامخا في تعامله مع –حاشاه –لم یكن كذلك الرحمة المهداة 

هو أَقرْب للتَّقْوى  اعدلُواْ. واول دعامة بنى علیها حیاته مع نسائه هي دعامة العدل اهله 

 لُونما تَعبِم بِيرخ اللّه إِن اتَّقُواْ اللّهو)ولانه اتقانا )٤ ، . فهو اعدلنا بلا شك

حیث كان یعدل بینهن حتى في خروجه للسفر . وذلك بالاقراع بینهن وفي مبیته 

اذا اراد سفر اقرع ول االله عندهن فعن عروة ان عائشة رضي االله عنها قالت : كان رس

بین نسائه ، فایتهن خرج سهمها خرج بها معه ، وكان یقسم لكل امراة منهن یومها ولیلتها غیر 

تبتغي بذلك رضا رسول االله ان سودة بنت زمعة وهبت یومها ولیلتها لعائشة زوج النبي 

  .  ٢٦٣٦٣ئل ، باب حدیث شدلاد بن الهاد ، رقمه ) رواه احمد ، كتاب من مسند القبا١(

  .  )١٥() سورة التغابن : الایة ٢(

  .   ٣٧٠٧) رواه الترمذي ، كتاب المناقب على رسول االله ، باب مناقب الحسن والحسین ، رقمه ٣(

  .  )٨() المائدة : ٤(
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)فاقراعه  . )١اذ قد تكون اع افضل للزوجله ، لان عدم الاقر بینهن شاهد ثابت لعد ،

، وقد یكون نفع م على خدمته فیه ، احسن من غیرهااحداهن في تحمل اعباء السفر والقیا

احداهن في مكوثها في بیته اكثر مما في سفرها . 

فانه بلغ الذروة في الخلق السامي ، حتى بعد وفاة الزوجة لم اما تقدیره ، لزوجاته 

الا على خدیجة واني لم ائشة قالت : ما غرت على نساء النبي ینقطع وفاؤه لها ، فعن ع

اذا ذبح الشاةة ، فیقول : ارسلوا بها الى اصدقاء خدیجة ادركها ، قالت : واكن رسول االله 

.)٢(: اني قد رزقت حبها ، قالت : فاغضبته یوما ، فقلت : خدیجة ؟ .فقال رسول االله 

، ففي حدیث آخر اتى علیها )رضي االله عنها(لخدیجة واذا كان هنا قد صرح بحبه

، عن عائشة )صلى االله علیه ورضي اله عنها(الثناء الحسن الجمیل ، عرفانا منه لها بجمیلها 

اذا ذكر خدیجة اثنى علیها فاحسن الثناء ، قالت : فغرت یوما فقلت : قالت : كان النبي 

لك االله عز وجل بها خیرا منها ، قال : ما أبدلني االله عز ما اكثر ما تذكرها حمراء الشدق قد ابد

وجل خیرا منها ، قد أمنت بي اذ كفر بي الناس ، وصدقتني اذ كذبني الناس ، وواستني بمالها اذ 

.)٣(حرمني الناس ، ورزقني االله عز وجل ولدها اذ حرمني اولاد النساء 

لا الفؤاد مودة ورحمة ، في حدیث عائشة وانظر مداراته لنسائه واتمالته لقلوبهن بحكمة تم

یعطیني العرق فاتعرقه ثم یأخذه فیضع فاه على موضع فيَّ ، اذ تقول : كان رسول االله 

لطلباتهن وكذا استجابته .)٤(ثم یأخذه فیضع فاه على موضع فيَّ ویعطیني الاناء فأشرب 

كنیته غیري ، قال : فأنت ام عبد : كل ازواجكبلا تردد او تأخیر ، قالت عائشة للنبي 

.)٥(االله 

لزوجاته وملاعبته لهن فذاك العجب ، خذ مثلا امر المصطفى اما ملاطفته 

 للناس ذان مرة وهم في سفر ، ان یتقدموا وتأخر هو عنهم، ولیس ثمة خطب الا انه

 ي : خرجت مع النب)رضي االله عنها(رغب في سباق زوجته ، قالت عائشة  في

بعض اسفاره ، وأنا جاریة لم احمل اللحم ولم ابدن فقال للناس : تقدموا فتقدموا . ثم قال لي : 

تعالي حتى اسابقك ، فسابقته فسبقته فسكت عني ، حتى اذا حملت اللحم وبدنت ونسیت خرجت 

لغیر زوجها وعتقها اذا كان لها زوج ) رواه البخاري ، كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها ، باب هبة المراة ١(

  .  ٢٤٦٧فهو تعدیل النساء بعضهن ببعض ، رقمه 

  .  ٤٤٦٤) رواه مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل خدیجة ام المؤمنین ، رقمه ٢(

  .  ٢٣٧١٩) رواه احمد ، كتاب باقي مسند الانصار ، باب حدیث السیدة عائشة ، رقمه ٣(

  .  ٢٣٢١٤باقي مسند الانصار ، باب حدیث السیدة عائشة ، رقمه ) رواه احمد ، كتاب٤(

  .  ٣٧٢٩) رواه ابن ماجه ، كتاب الاداب ، باب الرجل یكنى قبل ان یولد له ، رقمه ٥(
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فسابقته معه في بعض اسفاره ، فقال للناس : تقدموا فتقدموا ، ثم قال : تعالي حتى اسابقك ،

.)١(فسبقني ، فجعل یضحك وهو یقول : هذه بتلك 

اثناء غضبهن او رضاهن ، ویصغه بلاطفة النسیم اذا لامس في وكان یحفظ مت یلقن 

كان  ان رسول االله )رضي االله عنها(وجه البحر، فیصیر الغضب الى رضا ، فعن عائشة 

، قالت : وكیف تعرف ذلك یا یقول لها : اني اعرف غضبك اذا غضبت ورضاك إذا رضیت 

.)٢(رسول االله ؟ قال : اذا غضبت قلت یا محمد واذا رضیت قلت یا رسول االله 

، والتي تثبت هذه بعض اللمحات المنتقاة من حیاة سید الاكوان وحبیب الرحمن 

ن مرغم على الحكمته النافذة وسیاسته الفذة في معاملته لنسائه وأهل بیته ، وحسن عشرته لهن 

كثرة عددهن واختلاف اصولهن وتمایز منابعهن وتباین اعمارهن وتغایر السنتهن (رضي االله 

ذا الخلق العظیم ، وانه الرؤوف الرحیم بشهادة االله تبارك وتعالى عنهن) . ولما كان هو 

خیرنا لاهله .فیه . كان حقا 

  .  ٢٥٠٧) رواه احمد ، كتاب باقي مسند الانصار ، باب باقي مسند الانصار ، رقمه ١(

  .   ٢٢٨٨٥باب حدیث السیدة عائشة ، رقمه ) رواه احمد ، كتاب باقي مسند الانصار ،٢(
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:الخاتمة 
دیث النبوي الشریف بشقیه ، والوقوف من دراسة الح–بحد االله وفضله –بعد الانتهاء 

عند علیات التلعق بین الفاظه ، وربط ذلك بما یمكن ان یكون له من اثار في حیاة المسلم .

نقف في خاتمة هذه عند اهم اللطائف والاشارات التي توصل الیها مسار البحث : 

المؤمنین ایمانا على قوله ((اكمل ))وخیاركم خیاركم لنسائكم((بقوله : ان عطفه  *

) هو من قبیل عطف الخاص على العام . حیث عطف الخیریة المتعلقة بخیریة )احسنهم خلقا

المرء لنسائه على ایمانیة المرء الكاملة المتأتیة من حسن خلقه ، لان السعي نحو كمال 

ق ، الایمان یبدأ من البیت ، فخیریة المسلم الموصلة الى كمال الایمان المرهون بحسن الخل

مقرونة بخیریته مع اهله ونسائه . 

معیارا ثابتا ومقیاسا دقیقا لماهیة المرء ))خیركم خیركم لاهله((في قوله  یقدم النبي *

وهو بیته ، لان الانسان في داره یظهر على حقیقته ویبین معدنه )الطیبة او الخبیثة(

بواطنه . وینكشف باطنه . فدار المرء هو الكاشف لشخصیته والمظهر ل

لاهله  لامرین . الاول : لتكون معاملته ))وأنا خیركم لاهلي((كان مجيء الشق الثاني *

المثال السامي والنموذج المتكامل للمسلم في بیته ، یتأسى به ، ویهتدي بهدیه ، ویقتفي اثره ، 

قد سلك من قبله فیكون بذلكفیتعامل مع اهله كما یتعامل مع اهله كما تعامل نبیه 

اسلم السبل وافضل الطرق الذي قاده الى الصواب قطعا . والثاني : حتى یكون المسلم متبعت 

لرسوله ومقلدا له حتى في المسائل الشخصیة والعائلیة . ثم ثمة اشارة فیه ، فكما رسم النبي 

كن منهج عبودیة المسلم في نواحي الحیاة المتفرقة ، كانت له نواة في البیت ایضا یم

ان تثبت مع الاهل مثمرة الخیریة الكاملة.

، یلاعبهم ویلاطفهم ویتصابى لهم ، مرة للصبیان رقة قلبه تتجلى في معاملته *

یسرع في صلاته حتى لا یشق على احدهم ، ومرة اخرى یطیل سجوده حتى لا یشق على 

خطبته اشفاقا على ابنه التعثر الاخر ، فالاول كان باكیا والثاني مرتحلا . ومرة ثالثة یستأنف

. وغیرها كثر من بثوبه ویترجل من على منبره لیحمله ویكمل خطبته وهو حامله 

صور التعامل النبوي الابوي مع الاطفال . 

ان احدنا اذا ادلهمت علیه خطوب الحیاة ، اعتزل الناس حزینا ، مهموما ، شاحبا ، عبوسا لا *

م ولا یُكَلم . فماذا یصنع اذا من ألقى االله علیه قولا ثقیلا . وجعله خلیفة یَرى ولا یُرى ، لا یُكلِ 

ان النبي  ؟ في الارض ورسولا الى كافة الناس لیخرجهم من الظلمات الى النور 

بفطرته الكاملة ، كان جامعا لاكرم الخصال ، ومنبعا لاعرق الاخلاق . اعطى كلا حقه . 

عظماء وسید العقلاء لیرتحله ولده ، او ان یقدم جیشه في سفر فلا عجب ان یجتبى معلم ال
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ویتأخر هو عنهم لیسابق زوجه ، وهو الذي تهتز الاكاسرة والقیاصرة له فرقا اذا ذكر بینهم . 

.وإنَِّك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ فلقد صدق فیه مولاه الحكیم   . .

وتحدثت عنكم فلست اهلا لذلك ولكن استمیحك عذرا سیدي رسول االله ان تجاوزت مقامي*

اقول 

فوق النبیین لم تدرك بحسبانيصلى علیك الذي اعلاك مرتبة

ورق الحمام على لوحي واغصانيوالال والصحب والاتباع ما سجعت

*ختاما هذا ما وفقني االله الیه ، فما فیه من نفع فمنه عمّ نواله ، وما فیه من هفوات فمن نفسي 

سيئَة فَمن نَّفسْك وأَرسلنْاكَ للناسِ ما أصَابك من حسنة فَمن اللّه وما أصَابك منق اصدق القائلین : وصد

  ] .  ٧٩[ سورة النساء : رسولاً وكفََى باِللّه شهِيدا

علیه ازكى محمدخیر مرسلیه أسأل االله عز وجل ان یوفقنا لمراضیه وان یحشرنا مع سید انبیائه و 

الصلاة واعطر التسلیم . والحمد الله اولا واخرا ودائما . . . 

:المصادر
القران الكریم . 

الترغیب والترهیب ، الامام الحافظ زكي الدین عبد العظیم بن عبد القوي المنذري ، تحقیق .١

  م.٢٠٠١سنة الطبع علي عاشور ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ، الطبعة الاولى ،

  م.١٩٧٥سنن ابن ماجه ، ابن ماجه ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ، سنة الطبع .٢

سنن ابي داود ، ابو داود السجستاني ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ، .٣

سنن الترمذي ، تحقیق احمد محمد شاكر ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت . .٤

البخاري ، شرح الكرماني ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ، الطبعة صحیح ابي عبد االله .٥

  م . ١٩٨١الثانیة ، سنة الطبع 

صحیح مسلم ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت . .٦

  م.١٩٩١مسند الامام احمد ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ، سنة الطبع .٧


